دكتور/عبد الفتاح محمد عبد الكريم 
مدرس بقسم المقيدة والفلسفة 


نيو اا ی لا 
OEY‏ 2 


tre ولا‎ aaa لبه‎ A, 
اتام الا وتر رد‎ 


بسم الله الرجمن الرحيم 


تمویسد : 
أن المنامل المنصف يدرك لأول وهلة صيوية هنيذه القمية وتعقدفاً 
الأمر الذی جعلها تحتل مكانا هاما وخطيرانفنى تقكيي الفلاسفة نؤالتكلمين 
واشعلت نار الخصومة بينهم زمانا ملويلا ٠‏ ولأجل هذا تردد بعض 
من كبار الفلاسفة:وعدالقة المفكرين حول لادلاء برأ فى مه القضية 
نذكر منهم على سبيل الثال لا الخصر » الفيلسوف ال و ابن فيل 
خيث يقول: متحدثا عن حى ابن ييفظان ۲ خلا اتبين له آنه كله 
كشخص واحده قى الحقيقة'؛ واتفدت عنده أجزاؤة الكثيرة بنوع 
من النظر الذئ اتضدت به الأجسام الثى فى غالم الكون والفساد م 
ففكز فى العالم بجملته + هل شىء حسدث بعد أن لم يكن ۰ اوخرج 
الى الوجود بعد المندم ۲ أو هو مر كان موجودا نیما سلف ولم 
يسبقه المسدم بوجه هى الوجوه +شکك نی ذلك ولم يتجاح غنده 
أحد الحكمين عليّ'الآخر )(٠‏ ۶ 5 


وعتذا هو و ابن رشدا م الذى ذهب الى أن الفول بالقدم از 
بال‌دوث لیش احسدهما علق ظاعر الشزغ + بل بقاويل يفول اب 
رشد : و ان ظاهر الشرع اذا تصفح ظهر من الآيات"الوارة فى الاب 
عن ايجاد العالم أن صورته محسدثة بالحقيقة » وان نفس الوجود 
والزمان مستمر من الطرفين س أعلى غير منقطم ٠‏ وذلك أن قوله تعالى : 
E‏ 3 خلق السموات والأرض فى ستة ایام وکان عرشه على 


يةششى بظاهرة أن وجودا قبل هذا الوجود .وهو المرش.وللاء 


۷ ابن طفبل : حی بن يقظان ص ۰ 
0 سورة هود الية ۷ ۰ 


سکس 


وزمانا قبل عسذا الزمان ٣اث‏ القتران بمتوزة هذا الوجود الذى 
هو عدد حركات الفلك ٠‏ وقوله تعالى : « یوم تبدل الارفی غي 

الأرض والسموات »() يقتمى أيضا بظاهرة أن وجودا ثابث بعد 
ها الوجود. و لون مس ی تیم ایس فى الام ان 
ظاهر الشرع » بل متأولون فانه لیس فى الشرع أن الله كان موجودا مم 
السندم المحظل »ولا يوجتسة لذا هيه لمن ابا" مکی بننور هي 
تأويل: المتظفين عل هندذه. الآيات" أن الاجماع "فد علية؟ و( ٠‏ 


فول أ رشن مذ مريح في بوذن میا زم سم 
أو هدوت وانه نفرا ادقة المساله وصعوبتها ,على الاخيام .خلا يمكن 
القول : بالقسدم أو بالحدوث إلا بنأويل لاجر الشرع هذا بالاضاهة 
ال آن معفي آلفکرین جاولوا چاه ای انس لین حول 
عسذه القضية تفص هنهم الامام د محمد عبده » خیث يقول : « وم 
أنى وأن کت فد پرهنت على موث المالم > وحفقت العو نیب 
على خب ما آدي له ری ووفتت ديه بطري ملا ال بن ال 
پالم هذ کنر پمهبیم هذا رانكروا شروريا من إلدين لیم 
وأنمااقول ؛ نیم قد اخطاوا فى نظرهم :دم ,ومن الوم انه من 
ساك طریق الاجتماد ولم يمول على التقليد خى الاعتقاد ؛ ولم تمر 
عبمته م هو معرضى لللطا ۰ ول ,چطاهعند اقب واقع 
ی سم یرنه 


مبتتر ايقن ب() * 


مدا يرى النصفون من الملقاء والمتكرين ان ده تسم المالم 
1 پنبتی أن يتعلق بها | کارا ریسا 


17) سورة هود الآية ۷ + 
ابراهيم آية ۰)۸ 

ند . قصل المقال صن 4/101 71۲ 

الامام محبد عیده . حاشيقه على شرح الفقائد العدثدية ضس ٠19.‏ 


سا 


پادیء ذى بدء نعرض بصورة موجزة موقف الغلاسفة من ذم 
القضية خيث قزر ارسطو 6 قسدمالملمتبعالقجم عطته.الناتجمتة 
لكل شرائط الایجاد وهو سبحاته ‏ وتعالی -. والب | الوجوه لا 
لذلك يجب أن پوجسد عنه العالم فان تخر وجود العالم فهذا يى 
أن له حالة منتظرة ,هلم يكن واجب الوجود :+ لا الوجود الواجب 
هو الوجود الكامل الذئ ليست له حالة منتظرة يستكمل بها 
شرائط الوجود والعالم فيض من وجوده » اذن الغالم وجوده مرتبط 
بوجود الله تاه سای ولا دام مرتطنا پوچوده عمسنو 
1 
ویمور الامام النزالى مذهب النلاسنة في قدم. العالم حيث 
يقول : اختلف الفلاسفة فى قدم العالم .: فالذی, استتر عليه رای 
جماهيهم 'التتقدمين والمتآخرين + القبولٍ بقدمه وانه لم بزل 
موجودا مع الله تعالى ؛ ومملولا له ؛ وما وقاله غير متاخرة عه 
بالزمان مساوقة الطول للملة ومساوقة و النور لبمس وان تددم 
الباری» عليه در الملة على المعاول وهو تقديم بالذات والرتيبية 
+ بالزمان »( م 


آما جمهور المتكلمين ؛ ومنهم الهرجانی فضد لاعنوا آن ذا 
بدا الدخيل يدد بعش القضايا جي هرا 
هذه الأضول کمدخل للقول بالحدث وهی 
ا٠‏ 3 شان القول بالقدم يفوت الاستدلال على جود :الله هدوت 
مصنوعاتة هذا من جهة ومن جهة آخری يبمال قاعلدة التوخيد الخال 
لا فيه من تمدد القدماء . 

؟ يب القول بقدم المالم یمیطدم مع قضية البمث التی هی 
عبارة عن احسداث من .عدم وانتشار بعد غنء لآن ما ثبت قندمه؛ 
استحال صدمه + 


ووضموا 


۲ انظر الشهرستاتن فی اللل والشعل الج ۲ می:۱۵۷.- ۰۱۱۲ 
(؟) الغزالی تهانت الفلاستفة من ۸۸ 


توس 


ولا کات هده الأمنول والمفئد ثابته لدی جمهزر: المتكلمين 
وکان القول بقسدم. لالم یندم هسذه المقائد تسد اتفقواءعلی ان 
العالم بجميع آجزائه مصیث() ‏ 8 
الجرجانی وحسدوث العسالم 

نامر الچرجانی القسول يحسدوث المالم وذاسب الى ان لقشول 
بالحيبدوث وجبدم لا پکپغی بل لابد من مقب دمات معپنة يتوض سل 
بواسطتها الى الحدوث ومن ثم خهى مرتبطة به ارتباطا وثيقا بحيث 
يجب على من أثر الحسدوث على القدم أن يسلم آولا وقبل كل شىء 
بهنده المقسدفات وأول هتاذ الفندمات فى ن "آن الم 
حاذث امل ندم وان اق اناه شاه ٠٠٠١‏ وتا لول يقضية إن 
يعرض امنی « الشتيية ةوقك المسندوم شىء ام لا 


ویسد منفاولة جاذة تام بها الجرجاني انظح لدیه انمالك 
رها بين المعلوم والثنبىء لآن امعلوم يتعلق بالوجزد ولمدوم + وان 
الشی» مفهومه الوجود الكائن الثابت ؛ ولا فرق بين الشيىء والوجود 
فكل شیی؛ موجود وکل موجود شبی» ) + 


ان الوجود يمس ند الجرجانی الثبویت : ولا ممتى الوچود ألا 
هو الثبوث » فلو كان المسدوم ثابثا لكان موجودا هذا خلت ففدوى 
هذا الدليل المتلی الذی جعله مقدمة أولى انه رهشل بشدة ما عليه 
المعتزلة امن فولهم :. أن المسدوم شیی» ای ثابت متفزل اف الخسارج 
منك عن صفة الوجود() ٠‏ 

ولنا آن تفاع »,کید استطاعالهرجانن لبط الوجود » 
رت وظلى ای آساس ؤس الى القول باتحادهنا ؟ 


۴ انظر المقالد صن ۵۲ - 
1۱ الجرجانی فى شرح المواففة ج ۲ ص ۱۸۲ 
1 الجرجلی فى شرح الواقف می 11۷ 


کا 


ان الجرجانی يؤكد. لول بثبوت المندوم :فى حالة الم یننی 
المفسدورية » لان الذوات ثابته أزلية فلا تتعلق بها الفتتكرة * و وافا 


لم يكن الباری,سبحانه موجسدا للمعکنات ولا قشادن على ایجساذها 
ودك کار مریح + 1 ۱ 

لا يقال تأثير قسدرة لله تمالی الما هو خى اتصاف الذات بالوجود 
لان نقؤل : ذلك الاتصاف امز" عسدمی فلا یکرن آثراه للمزثر » وفیه 
بحث لان الزاد أن القدرة انما جملا الذات متضقة بالوجود لا انها 
توجد الاتصاف والفرق بين ۰۰۰ 


الا تری أن المباغ پجط الثوبمتصها بالعسبغ وان لم کن 
موجودا لاتسانه به »(0] ٠‏ 


ونهن من جانبنا نقف بجواز الجرجانى لان الارلية تناف المتدوزية 
لانها اذا كانت ثابئة فى نفسها فلا تحتاج. الى له فلا عن كونها 
ماسدورة ٠‏ أذن ففعل الفاع يستلزم بالق درة حسدوث مفمولة ؛ لان 
ادم انا يتوجه الى تحمیل ذا ليس يعاض ل )> 


يفول الدكتور القومی : « الق لا يستطيم' اجه أن يزعم ال 
القسديم یسح استناده الى الفاعل الختار خمن اوضع الواضخات ان 
القديم ينافى تأثير الفاطالمختار ذ لك أن تاثير الفاعل المختار مسبوق 
بالقمد والارادة والقصد الى ایجاد الشيىء لابد أن يتوجه اليه 


() ارجم 
1 الجرجائى فی شرح المواقف ج ؟ می 111 
۴١‏ شرج المقاصد چ ) ص ۸ 


mw 


حال عدم لان القصيد الى ايجاد الوجود ,تحصيل للحاميل وهو 
ممال. 

فالقمسيد.لمين“يتجه ال اشلین::السندوم بوجوده ند ان للم 
يكن » فیکون حادثا بعد العدم لا محالة ٠‏ 

.اذن خفعل. الفاعل ,المختار يستلزم بالضروزة حسدوت وضعو + 
ترب على هوا آنه حين يقول الفلاسفة بشم العالم سدماءزمانا 
يممنى آنه آم يكن مسبوقا پمسومه المطلق + خاتهم.فى ,نفس االقظسة 
۷ پستطیمون القول أنه تعالى فاط لهذا الم بالقصيد والاختيار.بل 
پتولون أنه موجب بالا 


وحین يقول المتكلمون آن العالم حادث ميد أن 4 يك فاليم 
پتولون فى اللحيلة ذاتها آنه تملی فاعل لهذا العببالم بت 
والاختيار »() + 

ان قسدرة الخالق س عز وجل س تتجلیآقترظهورا عندما تخلف 
الشییء هن العدمبالمحضن والفناة الصرف :+ 5 

ان القول بالحدوث بمعتى الخروج مل المندم امرف طساو 
مذهب الجرجاني وسائر المتكلمين لأنه یژسین,قاعسدة ,هام وأمسيلة 
من قواعد الاستدلال على وجود الخالق الأعظم ٠‏ 


أن یی هت نمزم بو 
به وذلك حينما استمملوا لفط الشیی» العلوم 'ؤلهذ! هو جموا 
من قبل خصومهم ۰ يلول لبندادي و فل السلمن خا إل عر وجل 
انی ۷ من ةة 
وقالك الممتزلة انه خلق الشیی+ من شي»داشهروانلدم لایاه 


لقولیم اغا ید له ۰ لیم اروا تدم الغالم ولم بجروا على 
اظهاره غتالوا ہما یژدی اليه »() + 


1 و ید الیل القوسی هوانگ على المقيدة ناه ۷۱ ۰ 
(؟) لبشدادی آمسول الدین ص ا۷ ٠ا‏ 


EL 


کذلك نجسد صلحی کتاب, و تضية التكثير عند الغزلی ۽ يقتزر 
بصراحة ووضوح أن المعتزلة _ لا قالوا بان اليدوم شيى؛ فاد 
الوا بالقدم على نحو ما قاله الفلاسنة() > 


وخلاصة القول ؛ استطاع الجراشی فى أن يتانع مج ره 
حينما اعتمد على تسیر ألفاظ الشبىء ۶۰ + واللوم ٠‏ الثبوت > 
الموجود : الممدوم : فابتمد عن القول بالقدم وس ميلك 
المدر 


ویطینا نان تچ راتوا موجزة عن.المبب ایا آوی ال 
اختلاف الجرجانی مع القلاسفة نقول ز 


لالم ند الشريك والمتكلمين خادنا اه هتزيم دام لا 
انه لهذا فسروا الحذوث بانه الوجود عن دم كما روا العديم: 
بانه اللتقدم فى الوجود على غيره هذا يخلاف الفلاسنية الذين تمسکو! 
پاصول مديمة ونظريات قامث على الخيال الفلسفنى كتظهريات :المقول 
والنفوس وغيرهما ‏ فانیم خرقوا بين القدیم بحسب الذات والقد 

بحسب الزمان فالقديم بحسب الذات: هو اله تعالى وآما غیه من 
آلوجودات القديمة فائهسا.قديمه بجشي الزمان,وحادثه بحسب 


السذات() ٠‏ 
استدلال الجرجانی على حسدوث العالم 


انل الجرجانی عي جبيوثا السام تجوت الميوامر 
والأعراض أما کون الأعراض حادنة ؛ فسدليلها أن الحركة تبعل وتزول 
عند وجسود السكون وكذلك غان السكون بيطلل ويزول علد وچسود 
المركة + وضذا البطلان والزوال انما هو:دليل: الضدوث. ولو كانت 
الحركة أو السكون قديمة لا بطلت وزالت لآن:القسديم .لا بيطلل 
(۱) ده رفتی زاهر قضية. التكنير: عند الفزآلی ص ۰۱8 
۲ الغزالى ماقت افلاسنة من ۱۱۰ وما بها د 


اف 


ولا پزول وما ثبت عسدمه استعال عندمه وما الجواغر انا ل تخلوا 
عن الاغراض بال ما ی ملارمة لها باستفرار وبا كان" غراف 
حادثة لجواهر أيضا حادثة لان ما لازم لخادت ولم يسبقة زمنا فى 
الوجود كان بالضرورة حادث ايضا() ٠‏ 


هذا هو استدلال الجرجاتى على حدوت المالغ ثم بدا يدجس 
شبه لقثین بالقدم وآفوی عنذه الشبه عندهم آن خاعلية لا 


للمالم قديمة + ویلزم منه قسدم العالم . 


يفول الشريف ى رده على هذه الشبه : ٠‏ جميع ها لابدرمنه 
غى الایجاد أن كان حاصلا أزلا كان الايجاد حأصلا فيه ؛ اذ لو لم 
.يحصل لكان حصوله بعسده.» اما أن. نتب على شبرط حادث فلا يكون 
جميع ما لابد عله حاصلا ومو خلاف الفروض ٠‏ 


اولا - يتوقف ایازم الترجيح بلا مرجم + واذا كان الأیجتاد 
أزاليا كان وجود ابر الذى لا يتخلات غنة كذلك + 


وان الم يكن جميع ما لابذ:منه هی الایجاد حاطنلا فى الأزك کان 
بعفسه حادثا قطما؛ فنتقل. الكلام:إليه ونتول : 


إن لم يحتج هذا الحادث الى ايجاد لزم انستفناء الحادث عن 
المؤثر اش احتاج فاما أن کون 9۹ لابد مئه فى ایجاده 
حاملا هی الأزل خيلزم قدم الحادث ؛ او يكون حاصلا فبعضه 
خادث بالفرورة يتارم الاسل" هی آلابابوالسیبات وهو 
دال »)۶ 1 ۱ 

يذاهو تقزير ,العالم الاشمری لشبهة الخشم:والتی بل 
الخمدة لدی الخصم فى اثبات مدعاه + ۳ 


(۱) الجرجاتی فى فشر الوا ج ۷ من ۲۲ ۰ 
() الجزجانی ف شرح المؤاقتا ج ام 16۹ 


یک 


آما رده عليها ند جاة من وجین انق فيها جمبور امین + 

الوجه الأوله: « التتض بالحادت اليوقى ا5 لاس نی جود 

الوجه الثائى : « ان ترجیح الفال آلختار لاد مقدوريه على 
الآخر انما هبو مجرد الارادة ولا حاجة رفي ذلك الترجينح: الى مرج 
ينضم ال ٠.»‏ 


اما الوجه الأول ٠‏ وكينية الاحتجاح بالقادث الي ومى فيذكر 
الجرجانی أن هذا الحادث الپومی تشبهه غی وجوده خنقول ما عليه 
الفاعل اللقسديم لهذا الحادث قديمه أذ و تانتحادئة.لتوقفت 
على شرط حادث منم من الترجيح بلا مرج > 


والكلام فى هذا الشرظ الحادث كما فى الال متسلسل الحوادث 
المترتبة الى مالا نها ية له » فلو صح دلیسلتم لكان الحادث اليسومى 
ier!‏ 

اما عن إلوجة الثاني وكيفية الاحجاج به على ابعال شسبية ا 
فیتول الجرجانى : و الفاعلية حادئة بعجرد الارادة التملقة بالمقدرة ٤‏ 
ويعمق الاحتجاج بما يددع الشبه عنه دیقول.: 


وقد يقال هذه الارادة المستلزمة لوجود المقسدور أن كانت 
قدیمه لزوم قدم المقسدور + وان كانت خادتة احتاجت الى ارادة 


آخری أو شبی» آخر حادث خيلزم التساسل ؛ ویجااآمابجوار ترتب 


الارادات أو تر 


شلات ارادة واحسدة.قديمة الى ما .لا يناهى 
وآما بجواز حدوث تعلقها خی وقت ممين بلا سبب مخسص لكون 
التعليق.امرا .اعثباريا شعليل بالتدير.فى أمثال. هذه القاومات() + 
واذا كان الشريف الجرجاتق' قله ستول على حسفوت العتالم 
بحدوث الجواهر والأعراض سد رأينا واجيا علينا آنتومتسع 
ممنى الجوهر والعرض عند الشریف الجرجانى ”+ 
)١‏ الجرجای فى شرح المواق + لسن 118 
؟) الجرجاتى فى شرح الواف ج لاص ۲۳۰ , 
mw‏ 


الجومر 


5 ربلد مله 
عرف صاجب کي التمريفات لجوجر .باب ملي ذل واه دت 
7 نیا كانت لاهى موؤضوع  )(»‏ 


,الور عند عسو » الجوغر المتميز الى 1۳ با 
آما التقسم فيسمونه جسما د جوهرا ولمذا اب لوغ 
اطلاق اسم الجوعر على الب الأول () + 


۰ یلالج منود ات صلی معان ملا ولد تا 
له حادفاکان أو دیما ويقابله العرمن ومتها الذات لاله وارد 
اللات المتضادة طيهاء رل ال وکات کی رین 
۰« ى موضوع ومتها الموجود الغني عن محل يدل فيد پ() ۰ 


۳ عن اطلام الجوهر فیدول الچرجانی ؛ 


ام اب 
تعلق الدبر والتصرف أو لا يعاق + 


وإلارل ال + 
والثانى.: اللنفس ٠‏ 


وللثانى ! عن الترفيذ” وهو أن يكون مج + 


اما أن 'يكون :مركيا ولا لول الم الیل لها نان لو 
,معط الاول الصورة والثابى الميولى )۲ 


a 6(‏ سيم تشه چچ ات 
۳ لجع ساق وني دما 
۳ الجرجانی التقزيقات ی ۱۰۷۰ 


A 


المتأمل من تعريف الچوهر وتقسيمه عنم الجرجانى يلمح مخالدته 

ور المتكلمين ٠‏ وموافقتاللثلاسفة > فالفلاسفة يتجهون خى تعريف 
الجوهر ,مسذا الاتجامء. لان, الجوجر..فى ,نظرهم هو الممكن الذى 
يستغنى فى وجوده عن الوضوع ای الحل ٠‏ : 


یتول ابن نا : + الجوخر الى هو فل المقولات ليس 


1۳ 


الفلاساة ومذهبهم حيث يقول : و فهذه تعريفات جمعاها واصطلاعا 
أخبيذتها من كنب القسوم() ۰ 


آنه ى هدم الجرئية مجرد نال اذهب فده مميز عن رايهم 
فقط والناظر فى کتاب شرح الوافق وهو الذی ضمنه آراءه الكل 


يجده ممتتقا لوجه نظر: اللتكلمان'معتهذ! .نوا فد حمل بین تعريف 


الفلابسفة للجوهر ,وتعریف, |لنکلمینرئم, عبر عن رأيه ووجية .نظره فى 
الختيار مذمب المتكلمين » 1 


پتول الجرجانی : فى تعريفه للجوهر ؛ « كن مرجود لا غي 
.موضوع عند الحكماء وحادث مثميز بالذاث عند المتكلمين.إنه عند الحكيم 
اماهية آذا. وجلذت.فى الأعيان كانت لا غی موضوع ٠‏ وعنسه. انكلم 
موجلود متمي بالذات »(5) + 


1 يت سينا چيه مس ۱۳۵ 
0 نورجاتی التريناك مي ؟ . 
۲ شرح الوانق ج ۹ سی ۲۷ س ۳ 


NL 


أقسام الجسوهر عند الجرجانی 
لد رفض الهرجانی بشدة"التعنيم ال ‌قال به ان 
وقرر أن هذا التقسيم الذی ذهبوا الیهمبنی على تلق الچوهر النرد 
لأنهم لو أثبتوا الجوهر الفرد ما قالوا بهذا التقسیم اذ على تقدير 
ثبوته لا صورة ود هيولى ولا ما يتركب منهما » بل هثاك جسم مركب 
من جسواهر ردت( ۰ 


آنه لا يقؤل ابالجواه رالمفردة عن المماذة ولا جوهر عنده الا 
المتميز. القابل للادارة السيّة ومن ثم و يقسم الجوهر ال قسمين 
الجسم والجوهر: القرد لنهآما أن يقل المتفيز القتسفة فهو الأول اولا 
'يقبلها فهو الثانی ٠‏ 


يقول الجرجانى : « الجوهر منحضرا لن ین القسقين اتجزؤهر 
الفرد هو المنصر الأول خى تكوين الاجسام وان الجسم ينتهى بالتجزئة 
الى چزه د يتجزا وهو ما يسمى بالجوهر الفرد () ۰ ر 


العرفن عند الجرجائى 
ذهب الجرجانی فى تغريفه للعزاض” ثارة يعراش ف الجوهر 
مثل الألوان والطموم والذوق واللمس وغيرها ما یل بقتازه 


يمه وجرده »() + 

وتارةیمزده؛بنه : و الجزه الذی پحناج حل وجوده الي .موضع 
واللاحظه ان الچرجائی بهنها مترفة لتؤة تمزيفات للمرشی) خسار 
تعريفا آخر ارتضاه ونص على آنهالختار ده وهناو آنه الى العرض 
- موجود قائم بعتهیز »() + 


۷ المسير اسايق من ۱۷١‏ + 
5) شرح الوانق ج ۷ صل اند ,ونر الفطل > .لابن حرم چاه 
ھی ۵۲ ۰ 
9 الجرجتى التریدات می .16 ٠‏ 
۷ شرح الموائق بي 8ض 1 * 


حاتت 


وهذا التعريف الذي ارتضساه الجرجاتى وفيس اا 
عند جمیور الاشتاعرة() + 


ويرى أن له معیرات ليست هی غه + 
يقول الجرجانى : و هسذا هو المختار هئ ,تمرييه'» لأنه خرج منه 
الأعدام والساوب اذ. ليست موجودة والجوامن اذ فى غير نا 
متعم وخرج ایشا ذاك الرب وصفاته »(') *. 
أقسام المترفن 
پری الجرجانى أن العرض ينقسم ألى قسمين 
القسم الأول : عرض يختص بالحى وهو الحياء وما يتبعها ٠‏ 


الادراكات بالقواس ومن غيرها كالملم والقدرة والارادة والكرامة. 
والشهوة والنفرة وساثر ما يتم التنيا. 


الاسيما الثانى. :. عرض لا پختمن بالحی"ومندو الالوان الم 
فى الحركة والسکون والاجتماع والافتراق والسوساث باهستدی 
المواس الخس() + 
آهشکام الفصرفن 
پری الجرجانی أن للعرض احکام كثيرة منها : أنه ۷ نوم بنفسه » 
لاننا حين ندرك الأعراض نرى أنه لا يجوز قيامها بنفسها ٠‏ 


قول الجرجانى : « فائنا ندرك الأعرامس من الالوان والاضبواء 
والأصوات .والطموم والرواتح والجرارة والبرودة.بوغيرها :يحوانينا 
ولا نشت فى أنها لا يجوز قيامها بنفسها »() ۰ 


إ١)‏ د.جيبل صلييا . المعجم التلسلى انظر تعريف المرفی بالتقصيل ٠‏ 
6) شرج اللوائق ج ص 37 + 

5) امام العرمین ب القسامل من 184 وبا يدها + 

۲ شرع الوانق ج ه من ۷۷ ۰ 


ابت 


"وش خال ابی: التستیل "العلا ای من رین امرض 
وعسدم قيامه بنفسه وزعم أنه يجوز اراد 


تصدث لا هی محل وتجظ"البازى الى مدا به و الشرورة 
بان العرض .لا يقوم.بنفسه .+ وتجویز یی له ذیل الق اوی 
عرخبیة لا غى محل مكابرة وبانه لا قوم بکترم لب( 


وقسد رفض الجرجانی هذا القدول واعثيره مكابرة يع ول 
الجرجانی ؟ « ودعوى كون الاراذة قائمة:بتنفسها وکون البارى مريدا 
بها مع استواء نسبتها اليه والی غيره متابرة صريحة ,() 

الحكم الثانى تفن أحكام مرف 4 

ابه لا ينتقل من معل إلى محل ,خر على قاس آنتال الجسم من 
مكان الى آخر وهذا الحكم هى بغر الجرجانی قسد اتفق المقلاء على 
محته لان الانتقال هو حصول الشیی» فى خيز بسند أن كان فى 
جيز آخيسسر ومذا .نی لا پتحقق الا هی التحيوا مرن ليس 


حقا أن كل عرض غير متميز بالذات خمرورة أن التميز من خوامی 
الجوهر ولا ىء من غير المتميز بالذاتٍ بقل ضرورة آن + 


الحكم: الثالث من أحكام -العرشن امه 
عیام العرض بالعرض لان كيام الصفة يالوم وف 


اطبا لتميز المومتوفة اذا لا يتطلر: الا هى اتمیز 
وقد خالك “ذلك الحكم الفلاسية بو ال جوز يتام 


(1) التعارائن شرع الاش يلامش ۱4 
1) الجرجاتى فى شرح الموافق ج 5 من 07.. 
۲ الجرجاتی شرج آلوانق ج ٠‏ ص ۸ 

س ۷۲ - ۲ 1 


اشع التقار 


تلات 


اجتج الفلاسفة على دعسواهم 

بان السرعة والبطىء عرضان قائمان بالحركة القائمة بالجسم فانها 
- ای الحركة _ توصف بهما فيقال خزكة سريعة وحركة بطيثة ويجعلون 
الأعراض على نوعین : 


قار الذات وهو الذى تجتمع اجزاؤء فیالوجسود Pe‏ 
والسواد وغيره ؛ وغير قار الذاث وهو الذی"لا بجع اجزا 
الوجود كالحركة والسكون »() : 1 

وسلد اجب المتكلمون على ها الآمتجاج : 


هذهبوا الى أن السرعة والتعلى» ليسا مردشین ثاب اللخركة 
عائمین بها : بل الحركة آمر ممتد پتخلله بكنات » 


فل وأكثر باعتبارها شی سريمة او بیت() + 
يقول الجرجاني فى دفع شبهة الفلاسفة : ۾ فجام| «ببي أن 
الجسلم يسكن سكنات كثيرة فى زهان قطمة السافة وجا البرعة ايه 
ن كنات قليلة بالقياس الى سكنات البطی» + 
.ولا شك اما بمذين المنتين من مهات 'الجنلم'441 
الحسركة ,(9) E ٠‏ 
فليس هناك اذن ‏ عرشي پقوم.بعرض + وانما. عرض يقوم 
پجوهر أى بتميز بالذاث ٠‏ 
الخكم الرابع من أحكام العزفن 
أن"الأعراض لا 
ان جيم الأعراض على النقضض والتجدة وینمی واحد منها 


لا دون 


)انظ > سیالگرنی ج ۵ ص ۳۱ 
ر۴ الچرجانی شر ح الوللف ج ه می ۳۱ ۰ 


سس 


ويتجدد آخر منها مثله » وبقائه عيارة عن تج دد الأمثال.بارادة اق 
تمالی + : 1 
الخاتمة 2 

وخلاسة القول أن الشريف الچرجانی عد شال طریق لد 
ورتبه على أصول وتواعد هی : 

امد او : انيت براعة ان.لمزاض زاندةعلی جاح سا 
كانت اعراضا محسوسة أو جواهر ۰ 1 وت 

الأصل الثانى حسدوث الاعراض وبني هذا الام على 
أسس أربعة هى : امتتحالة قيام الأعراض بنفسها واستحالة اقا 
وابستخالة, کونها و استحالة عدم الاسدیم. ۰ 7 


الأضل الثااث : استخالة خلو الجواهر عن ایاغراض + 
الأصل الرابع. #اسنتجالة حوادث لا أول لباب 


ثبت اذن آن الجواخز لا سباق الاعراهن الا وما لا يس 
الخاذث فهو خادث" 


أن قخبية. شيهم المالم أو حیدونهاکثر رون :القول هيه ا 
وأشعات نار الخصومة بينهم واستتفذت ماقاتهم وقد لنت التمسب 
ذلك التعصب الذى دعم كل من الفريقين الى تلمش 
زاین کی يثبت مدعاء بل تمدى الام الى رمي 
كل منهما خر بالكفر وآنئى فى الحديقة وآحقاذا للق لا اميل ال 
وصفهم بالكفر كما همل الامام الغزالى لأن الفلاسفةبحين يقواون بالف 
ديم یقسدون بذاك القسدم الزمانى لا القدم الذاتى لان الزمان عندهم 
انما هسو عبارة عن حركات الأفلاك ولا نك "ان الزهان لا وجود ل 
قبل وجود الفلك ۰ 


ومن ثم فالمالم عندهم حادث حدوثا ذانیا وان كان قبديما 
بالذات ٠‏ 


عات 


القسد آقر الفلاسفة صراجة بالغرق الهائل بين اه والعالم ۰ قالله 
سجحانه وتعالى ام يستفد وجودم السسرمدى من غيره بل وجوده من ذاته 
ویصنونه بسائر صفات الشرف والکمال والتنزیه الطلق حيث لا يطرا 
عليه تغيير ولا تجيدد :فى .ذاته حال, هنذا بخلاف ‏ الهيولى: التى هی 
محل قابل لتأثيره الدائم الذى ينشىء عنم تعاقب الملورا الختلة + 


أن الفريق الذى اختار التوقف فى هذه القضيّة كأن علق تماق 
وذلك لتسعب الأدلة وتمارضاها بصورة تجعل الؤصول” الى الق فيها 
من الصموبة بمكان + 


والآن يمد أن اتفحت لنا المسنوزة الهامة ليج الشریف 
الجرجائى قضية العالم الطبيمى أن لنا آن تشر آرائه حول اثبات 
وجود الصائع وكان لابد ,من ,تقدايم. الجائب ‏ الطبیش على الجائب 
الآلهى لان البحث فى الجانب الطبيمى الذىايقرز فيه المتكلمون ه‌دوث 

وحاجته الى محدث يمتبر ويتيلة لمرفة الجائب الالبى ولبات 
وجود الخالق المبدع ومن البدیمی أن الوسائلم تقدم على الا 


أدلة الجرجائى على اثبات وجسود الضائع 
بادی» ذى بدء نلقى الهنوء غلی مذهب"المتكلمين غل هلنذه القضية. 
وذلك قبل عرض طريقة الجرجائئ فى الاستتدلال على وجو الخالق 
لدع 
وفتد لتيل ار لی بجر لازي اس - وتال 
باريسة وجوه : 


الوجسه الأول : 

استدلوا على وجود الله ثعالی بحکوث الجواهر وهو آل الغالم 
الجوهرى آی التفیز بالات نحادث وكل لهادث فسله مصلدث كما شید 
به بدهية المقل ويقول صاحب المواقف : و وت-د.یستدل على اثبساته 
الصائع بكل واحد منهما - اق الجواهر والاعالن سم بامكانه آو 
بحدوثه ؛ بناء على أن علة الحاجة عندهم ما الم دوش وحسده آو 


Ne 


الامكان منم العسدوت تبرطا أو شمارا والانتدلانا بح دكا الجواهر 
,قبل هذا ريقة الخليل صلوات ‏ الرحمن .وننلامه عليه حيث قال : لا 
آحب الأقلين »اوهو أن العالم' الجوهری أ المتميز جالذاث حاوش 
وکل خادث فلغ محشدث كما شهديه بذكهة القت خان من ارهزلا 
حادثا جزم بان لسه بانیا () ٠‏ رمع 
الوجه الثانی : ۱ 

الاستدلال بامكان .الجؤاقر+بناء على .للم الجزهزی نکن 
لأنه مركب من الجواهر الفردة» وهو الجزءالذی ینتی اليه الجنتم 
بالتجزوء والانقسام بول يقبل القسمة والواجب لا ترکیب فيه ولا كثرة ؛. 
بل هو واحد خقيقى وكل ممكن فله عله مؤثرة + 

يقول الايجى :۰« الاستدلال بامكاتها ٠‏ :وهو" أن العام الجوهزی 
ممكن لانه مركب من الجؤاهر"الفردة آن ان جسما وكثران كان جلف 
او جوهرا فزدا والؤاجب لا تركيب هيه بل هسو واهند:حقیقی ول 
ممكن نله غسلة مؤثرة () + 
الوجه الثالك 

استدل. المتكلمون يحدوث الأعرافن آماا هى الانشین امثل ما 
شاهد من انقلاب النطفسة علقة ثم مضفة ثم لحما ودما قال تعال.: 
« ثم خلفنا النطفة علقة فخلفنا الطلقة مضفة فخلفنا المضفة عظلساما 
فكسونا العظام لخسا ثم آنشساناه خلقسا آخر فتبسازك الله احسن 
الخالقسين »() * 

یقول الایجی : « الاستدلال بحسدوث الامراشن ما أفل 'الابفل 
مثل ما نشاهده من انقلاب النطفة علقة ثم مضنة نم لحما ود ما اذ لابه 
لهذم الأحوال الطارئة على النطفة من موثر 


6۵ الايجى . الوا ج مم 1ب 
11 الیجی ۰ الواتت جر من + 
۳ تون الاي 16 


رک 


لان حسدوث الأطوار.لا من فاعل محال وکذا مسلدوزها عن مؤثر 
لا شمور له لأنها أخمال عجز العقلاء عن ادراك الحكم المودعة یا 
وآما فى الآفاق كما تشاهد من أحوال الأفلاك والعناضر والحيسو إن 
والثبات واللعسادن »() ۰ 


الوجه الرابع : 

ذهب المتكلمون من الاستدلال بهذا الوجته الىئ آن الأعراض 
ممه اذا قيست الى منحا لهسا ومو آن الاجسام متمائلة متاقة الخنيقة 
التركبها من الجواهر المتاجنسة ۰۰۰ فاختصاص كل من الأجسام يما له 
من الصفات جائز هلابد:من التخصيص من مخصیض 1(6) + 

وبعد أن اثبت المتكلمون هسذه الوجوه الأريع قالوا : 

« مدير العالم أن كان واجب الوجود فهو الطلوب وان كان مكنا 
له مؤثز.ويعود. الكلام فيه ویلزم أما دوز والشدلسل واما لنته-اء 
الى مؤثر واجب الوجود لذانه والأول بقننمبه باطل ۰۰۰ فتعيثى الثانی 
وهو الطلوب »)+ 

وقد رای الجرجانی أن مبذا المسلك ببلکه اانکلمون پحتاج 
الى مقدمات قد يستغنى عنها من سك طريقيسا. آخر قرب الى 
التعلیسق ۰ 

یقول الشریف الجر و يذهب عليك آن ما ذکره یمد 


- صاحب المواقف ب في عرضه لهذا المسلك تطويل ورجوع بالآخرة 
الى اعتبار الامكان والاستدلال به ٠)‏ ۳ 


كم بلك الچ جائی سلا خر تب ی المحالية الا من 
خروجة عليه فى جضية اثباث الصائع سوت تلقى شوه على مس 


۲ بجی لواش ج۸ میا ٠.‏ 
٩‏ اضر الاق + لماص ر 

۲ المستر السابق من 9" 

7 الجرجاتی شرج الوائفة امس ۵ : 


NN 


,المخد فى. اثبات الصائع-حينث قسدهنود المضد ال "الذي 
اختاره وجمعه نی قوله : ٤‏ 


المسلك الرابع : « وهو ما وفقنا لاشتفراجه + ان اموجن وی 
لو كانت باسرها معکنه - آی لو لم يوجد الواجب وانحصرت الموجودات 
فى الممكن س لاختاج الكل الى مرجد مستقل يكون ازتفاع الكل مرة 
پلا يوجسه الكل ولا واهد من أجزائه اللا تتا بالنظر إلى وجوده 
أذ كما لمع أنحاء مسنم لا يكؤن موجبا لوجوذ >( 


والذی اذا فرض عسدم جميع الاجزاء كان اکنا نظرا "الى جود 
يكون خارجا عن المجموع ميكون اه واجبا لانحصار الموجود فيهما ی 
المكن والواجب وهو المطلوب + 


هذا المسلك. يختلف عن مسلك المتكلمين حيث لا يفتظر الى 
ابال الدر والتسلل « فان حاصله آن عمله الجميع يجب أن ايكون خارجا 
عنه والخارج عن جميع المكناث واجب مع ملاحظة نه لا يتوقف على 
کون ذلك الجميع متناهيا غير مشتمل على الدور : هذا بخلاف ما ذهب 
اليه المتكلمين هانه لايد هيه من انا الدور و الال كمقسدمةالاثبات 
الواجب هة ابالاضاهة الى آن هنذا السلك القی ملک المعد طرتنا 
لشکلات كثيرة كانت فى مساك المتكلمين من بیان حسدوث الدالم وبا 


امبکانه ۰ 


اثبات وجسود اله عند آلجرجانی 1 


يشوك الجرجائى : السلك السادس : ما اشار اليه بعض الفضلاه 
ب يقصد. بعض العقلاء صاحب اللباب() وتحريزه أن الممكن لا پستقل 
بنفسه فی وجوده » وهو ظاهر ولا خی ايجاده لغیره لانَ مرتية الا 
بعد مرتبة الوجود فان الشىء ما لم يوجسد لم يؤجسد + فلو انحصر 


1 الايجى . شرح الموائق ج ۸ من ۲۹۸ 
۷ مله صرح یناف شرج الوا پل من ۰۱۳۷ 


ها 


الوجود نی المتن لزم آلا بیجد شی» أصلااء لان الممكن وان کان 
متسددا لا يستقل بوجود ولا ایجاده واذا لا وجود ولا ايجاذ فتثلا 
موجود لا بذاته ولا یم( 


هذا هو آلطریق الذی اخثارهابجرجانی وارتضاءلنفنه واعتبره 
من أخطر المسالك وأظهرها حيث يقول عقب تحریره لهذا المسلك وهتؤا 
( المسلك ) اخطر السالك وأظهرها وقيما يبدوا الى ان هذا القسول 
يحتاج الى شىء من التامل حيث قد توقف على اثبات آمور لا تقل 
صموبه عن اتلك التى ينبلؤى عليها مسلك الحدوث عند غيره وبالتامل 
نری أن قوله : احنياج المکن الى المؤثر وانه لا يستفل بوجود * 


ولا آيجاد ٠‏ هذا رمن ناحية ومن ناحية أخرى توهم الجرجانی 
الى أن هذا سك لا يفتقر الى إبطال!التسلسل لأنه من الممكن أن يقال 
أن المكن ‏ وأن لم يستحق الوجود بالنظر الى نلسه وذاته فق 
يستحق نظظرا الى علنه المكنة وحينئد نقول : يجوز أن يمال كل من 
المكنات بعلة ممكنة لا الى نهاية فيستحق ا لمكن الوجود والايتجاد بالنظر 
اليها لا بل الى تسه » وخضلا عن هذا فان هنذا السلك ایهتاج 
الى نوع قسدمی »() * 


أن الطريق الذی سلکه المتكلمين فى اثبات الصانع لا يختلف فى 
جوهره عن القرآن الكريم ينما استدل خليل الرحمن على وجود الله 
يحدوث الجواهر فى قوله تعالى : برلا اهب الافلين» فقد اثبت 
الخليل أن هذه الجواهر المتغيرة غير صالحة للالوهية لأن صائع العالم 
غير متغي ولا حادث وكذلك دمل الجرجانى الذى حرص من جانبه على 
أبراز الصلة الوثيقة التى تربط بين دليل امكان الأعراض ومنهج الهرآن 
!لكريم حيث يقسول القر ان الكريم على لسان موسى عليه السلام 
« ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هسدى »() + 
(1) الجرجانی شرح الموائف ج۸ ص ,11 ۰ 


(1) انظر ابن سبييا النجاة ض ۱۱۳۷+ 
9 سورة عله الآية ه٠‏ 


سوهت 


ایدل هنذا لقول الریم. على ان الیع ملع هل ورجا اة 
وشتله المعین هو مبدع الكائن. 0 


يقول صاحب المواقف : « أى اعطی صورته الخاصة وشكله الممين 
المطابقين للحكمة وال المدوظ به »() ه-ذا بالاضافة الى ذليل الذدوت 
يختق فى جوهرء ان دليل الخلق والاختراع يقول تور بح 
فونبهاای ٩‏ 


ويس من اليسيد حمس الآيات القرةنية الیل على فد وهه 
عسو الذی خلق العالم سماه» وأرضته,«الذى خلق الانسان وتسائز ما 
على ظهر الأرض وما فى بطنها من حپوان ونبات وجماد وأنه خلق هذا 
وذاك كله من عبدم وجمه نظام بدي مخکم ایکون" فيه مجال للمقل 
والفكر هله الى "انه نع الها وأخسد لزب غيره ولتكون "الحياةا 
الانسانية ممهسدة وميسرة للانسان »( )اء 


آن, استدلالات امتكلمين وبدوثهم فى اثبات الصائع الم تفرج 
عن منوج القرآن الكريم ولم تختلف عنم الا بالفسدر الذی يناس 
امتلوب القصم ۰ 7 


ج 
۷ الجی ۰ لوف یی ا 
7 د عند يوسف # القران ادنیل ب 


يت 


